
  الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً 
  محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

  المدرس بكلية الشريعة بالجامعة
الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم وعلــى آلــه 

عتقـد الســلف وأصـحابه ومـن تــبعهم بإحسـان إلى يــوم الـدين. أمــا بعـد: فإنـا نريــد أن نوضـح لكــم م
  والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات: 

اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثـرة الأسـئلة في ذلـك  أولاً:
الموضوع من البدع التي يكرهها السـلف، اعلمـوا أن مبحـث آيـات الصـفات دل القـرآن العظـيم أنـه 

د وافـق الصـواب وكـان علـى الإعتقـاد الـذي كـان عليـه يتركز على ثلاثة أسس من جاء đـا كلهـا فقـ
النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه والسـلف الصـالح، ومـن أخـل بواحـد مـن تلـك الأسـس الثلاثـة 

  فقد ضل وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم:
يئاً أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه االله جل وعلا عـن أن يشـبه شـيء مـن صـفاته شـ -١

{لـَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ}، {وَلـَمْ يَكُـنْ لـَهُ  من صفات المخلـوقين وهـذا الأصـل يـدل عليـه قولـه تعـالى: 
  كُفُواً أَحَدٌ}، {فَلا تَضْربِوُا لِلَّهِ الأَمْثاَلَ}. 

الثاني: من هذه الأسـس: هـو الإيمـان بمـا وصـف االله بـه نفسـه لأنـه لا يصـف االله أعلـم  -٢
ــمُ أَمِ اللَّــهُ}،{أَ بــاالله مــن االله  ــتُمْ أَعْلَ والإيمــان بمــا وصــفه بــه رســوله صــلى االله عليــه وســلم لأنــه لا  أنَْـ

{وَمَـــا يوصـــف االله بعـــد االله أعلـــم بـــاالله مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــذي قـــال في حقـــه: 
وصـف االله بـه نفسـه  ، فيلـزم كـل مكلـف أن يـؤمن بمـايَـنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يـُوحَى}

أو وصــفه بـــه رســـوله صــلى االله عليـــه وســـلم وينــزه ربـــه جـــل وعــلا عـــن أن تشـــبه صــفته صـــفة الخلـــق 
وحيــث أخــل بأحــد هــذين الأصــلين وقــع في هــوة الضــلال لأن مــن تنطــع بــين يــدي رب الســموات 

فـاالله جـل  والأرض وتجرأ على االله đذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصـفاً أثبتـه لنفسـه فهـذا مجنـون
وعــلا يثبــت لنفســه صــفات كمــال وجــلال فكيــف يليــق لمســكين جاهــل أن يتقــدم بــين يــدي رب 
السموات والأرض ويقول هذا الذي وصفت بـه نفسـك لا يليـق بـك ويلزمـه مـن الـنقص كـذا وكـذا 
فأنــا أأولــه وألغيــه وآتي ببدلــه مــن تلقــاء نفســي مــن غــير اســتناد إلى كتــاب أو ســنة، ســبحانك هــذا 

يم ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئاً من صـفات الخلـق فهـذا مجنـون đتان عظ
جاهل ملحد ضال ومـن آمـن بصـفات ربـه جـل وعـلا منزهـاً ربـه عـن تشـبيه صـفاته بصـفات الخلـق 

{لـَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل وهذا التحقيق هـو مضـمون: 



ــ ــوَ السَّ فهــذه الآيــة فيهــا تعلــيم عظــيم يحــل جميــع الإشــكالات ويجيــب عــن جميــع  مِيعُ الْبَصِــيرُ}وَهُ
ــمِيعُ الْبَصِــيرُ}الأســئلة حــول الموضــوع. ذلــك لأن االله قــال:  ــوَ السَّ ــهِ بعــد قولــه:  {وَهُ ــيْسَ كَمِثْلِ {لَ

أن . ومعلوم أن السـمع والبصـر مـن حيـث همـا سمـع وبصـر يتصـف đمـا جميـع الحيوانـات فكـشَيْءٌ}
االله يشير للخلق ألاّ ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلـك تشـبّه 
بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فاالله جل وعلا لـه صـفات 

  لائقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه 
إلاّ أن صـــفة رب الســـموات والأرض أعـــلا وأكمـــل مـــن أن تشـــبه صـــفات المخلـــوقين، فمـــن 
نفى عن االله وصفاً أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم باالله من االله سبحانك هذا đتان عظيم ومن 
ظن أن صفة ربه تشبه شـيئاً مـن صـفة الخلـق فهـذا مجنـون ضـال ملحـد لا عقـل لـه يـدخل في قولـه: 

. ومن يسـوي ربّ العـالمين بغـيره فهـو ا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بربّ العالمين}{تاالله إن كنّ 
مجنون ، ثمّ اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكـلام وجـاءوا بأدلـة يسـموĔا أدلـة عقليـة ركبوهـا 
في أقيســـة منطقيـــة قســـموا صـــفات االله جـــل وعـــلا إلى ســـتة أقســـام قـــالوا هنـــاك صـــفة نفســـية وصـــفة 

ة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصـفة جامعـة. أمـا الصـفات الإضـافية فقـد جعلوهـا معنى. وصف
أمــوراً اعتباريــة لا وجــود لهــا في الخــارج وســببوا بــذلك إشــكالات عظيمــة وضــلالاً مبينــاً، ثمّ إنــا نبــين 
لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعـلا بتلـك الصـفات 

خلــوقين بتلــك الصــفات وبيــان القــرآن العظــيم لأن صــفة خــالق الســموات والأرض حــق ووصــف الم
وأن صفة المخلوقين حـق وأنـه لا مناسـبة بـين صـفة الخـالق وبـين صـفة المخلـوق فصـفة الخـالق لائقـة 
بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثـل مـا بـين الـذات 

ا هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فـإن أغلـب الـذين يدرسـونه والذات أمّ 
إنمـــا يثبتـــون مـــن الصـــفات الـــتي يســـموĔا صـــفات المعـــاني. ســـبع صـــفات فقـــط وتنكـــرون ســـواها مـــن 
المعاني ويؤولوĔا، وصفة المعنى عندهم في الإصـطلاح ضـابطها هـي أĔـا مـا دل علـى معـنى وجـودي 

والـــذي اعترفـــوا بـــه منهـــا ســـبع صـــفات هـــي القـــدرة والإرادة والعلـــم والحيـــاة والســـمع  قـــائم بالـــذات،
  والبصر والكلام. 

ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتـاب االله، وأنكـر 
ذاتـــه حـــي هــذه المعـــاني الســـبع المعتزلــة وأثبتـــوا أحكامهـــا فقــالوا: هـــو قـــادر بذاتــه سميـــع بذاتـــه علــيم ب

بذاته ولم يثبتوا قدرة ولا علماً ولا حياة ولا سمعاً ولا بصراً فراراً منهم مـن تعـدد القـديم وهـو مـذهب  
كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنـه إذا لم يقـم بالـذات علـم اسـتحال أن تقـول هـي عالمـة بـلا 



المعـاني الـتي أقـروا đـا  علم وهو تناقض واضح بأوائل العقول فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صـفات
  فنقول: 
{إِنَّ اللَّــهَ وصــفوا االله تعــالى بالقــدرة وأثبتــوا لــه القــدرة واالله جــل وعــلا يقــول في كتابــه:  -١

ــدِيرٌ} ونحــن نقطــع أنــه تعــالى متصــف بصــفة القــدرة علــى الوجــه اللائــق بكمالــه  عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قَ
ــدِرُوا : وجلالــه . وكــذلك وصــف بعــض المخلــوقين بالقــدرة قــال ــلِ أَنْ تَـقْ بْ ــنْ قَـ ــابوُا مِ {إِلاَّ الَّــذِينَ تَ

ــيْهِمْ} فأســند القــدرة لــبعض الحــوادث ونســبها إلــيهم ونحــن نعلــم أن كــل مــا في القــرآن حــق وأن  عَلَ
للمـــولى جـــل وعـــلا قـــدرة حقيقـــة تليـــق بكمالـــه وجلالـــه. كمـــا أن للمخلـــوقين قـــدرة حقيقـــة مناســـبة 

وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفـة كمثـل مـا بـين  لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم.
  ذات الخالق والمخلوق وحسبك بونا بذلك. 

{إِنَّ اللَّــهَ سَـــمِيعٌ ووصــف نفســه بالســمع والبصــر في غـــير مــا آيــة مــن كتابـــه قــال:  -٣، ٢
الحـوادث بالسـمع والبصـر،  ، ووصـف بعـض{ليَْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ}، بَصِيرٌ}
{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ ، {إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً}قال: 

. ونحــن لا نشــك أن مــا في القــرآن حــق فللــه جــل وعــلا سمــع وبصــر حقيقيــان لائقتــان يَـــوْمَ يأَْتُونَـنَــا}
كمالــه. كمــا أن للمخلــوق سمعــاً وبصــراً حقيقيــين مناســبين لحالــه مــن فشــقره وفنائــه وعجــزه بجلالــه و 

  وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.
ـلْ عَلـَى الْحَـيِّ ، {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ}ووصف نفسه بالحياة قال:  -٤ الَّـذِي  {وَتَـوكََّ

ـــوتُ} ـــاة قـــال: لا يَمُ ـــه إلاّ هـــو}. الآيـــة. ووصـــف أيضـــاً بعـــض المخلـــوقين بالحي ، {هـــو الحـــي لا إل
عَـثُ حَيـّاً} ،{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَـيْءٍ حَـيّ} ، {وَسَـلامٌ عَلَيْـهِ يَــوْمَ وُلـِدَ وَيَــوْمَ يَمُـوتُ وَيَــوْمَ يُـبـْ

. ونحن نقطع بأن الله جل وعلا صفة حيـاة خْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَي}{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُ 
حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم 
وبين صفة الخالق والمخلـوق مـن المخالفـة كمثـل مـا بـين ذات الخـالق والمخلـوق. وذلـك بـون شاسـع 

  ه. بين الخالق وخلق
{إِنَّمَـا أَمْـرُهُ إِذَا أَراَدَ شَـيْئاً ، {فَـعَّـالٌ لِمَـا يرُيِـدُ} ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال: -٥

يَا}. وصف بعض المخلوقين بـالإرادة قـال: أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ} نْـ {إِنْ ، {تُريِـدُونَ عَـرَضَ الـدُّ
ـــدُونَ إِلاَّ فِـــرَاراً} ـــدُونَ ليُِ ، يرُيِ ولا شـــك أن الله إرادة حقيقيـــة لائقـــة بكمالـــه طْفِئُـــوا نــُـورَ اللَّـــهِ} {يرُيِ

وجلالــه كمــا أن للمخلــوقين إرادة مناســبة لحــالهم وعجــزهم وفنــائهم وافتقــارهم ، وبــين إرادة الخــالق 
  والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 



{لَكِـنِ اللَّـهُ يَشْـهَدُ ، عَلِـيمٌ}{وَاللَّـهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ وصـف نفسـه جـل وعـلا بـالعلم قـال:  -٦
زَلَهُ بِعِلْمِه} ووصف بعض المخلـوقين  {فَـلَنـَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِينَ}، بِمَا أنَْـزَلَ إِليَْكَ أنَْـ

ــرُوهُ بِغــُلامٍ عَلِــيمٍ}بـالعلم قــال:  ك أن للخــالق جــل . ولا شــ{وَإِنَّــهُ لــَذُو عِلْــمٍ لِمَــا عَلَّمْنــَاه}، {وَبَشَّ
وعـــلا علمـــاً حقيقيـــاً لائقـــاً بكمالـــه وجلالـــه محيطـــاً بكـــل شـــيء. كمـــا أن للمخلـــوقين علمـــاً مناســـباً 
لحالهم وفنائهم وعجـزهم وافتقـارهم وبـين علـم الخـالق والمخلـوق مـن المنافـاة والمخالفـة كمثـل مـا بـين 

  ذات الخالق والمخلوق. 
{فـَأَجِرْهُ حَتَّـى ، مَ اللَّـهُ مُوسَـى تَكْلِيمـاً}{وكََلَّـووصف نفسـه جـل وعـلا بـالكلام. قـال :-٧

نَا . ووصـف بعـض المخلـوقين بـالكلام قـال: يَسْمَعَ كَـلامَ اللَّـه} ـا كَلَّمَـهُ قـَالَ إِنَّـكَ الْيـَـوْمَ لـَدَيْـ {فَـلَمَّ
ــــدِيهِم}، مَكِــــينٌ أَمِــــينٌ} كمالــــه ولا شــــك أنّ للخــــالق تعــــالى كلامــــاً حقيقيــــاً لائقــــاً ب {وَتُكَلِّمُنَــــا أيَْ

وجلالــه. كمــا أن للمخلــوقين كلامــاً مناســباً لحــالهم وفنــائهم وعجــزهم وافتقــارهم وبــين كــلام الخــالق 
  والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هـذه صـفات المعــاني سمعـتم مـا في القــرآن مـن وصــف الخـالق đـا ووصــف المخلـوق ولا يخفــى 
لخــالق حــق. وأنّ صــفات الخــالق لائقــة بجلالــه وكمالــه، وصــفات المخلــوقين علــى عاقــل أنّ صــفات ا

  مناسبة لحالهم وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات.
 وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسموĔا سلبية

وضــابط الصــفة الســلبية عنــد المتكلمــين. نقــول: هــذا قيــاس عــدم محــض، والمــراد đــا أن تــدل 
يليق باالله عن االله من غير أن تدل على معنى وجـودي قـائم بالـذات والـذين قـالوا  على سلب ما لا

هـــذا جعلـــوا الصـــفات الســـلبية خمســـاً لا ســـادس لهـــا وهـــي عنـــدهم القـــدم والبقـــاء والمخالفـــة للخلـــق 
والوحدانيــة والغــنى المطلــق الــذي يســمونه القيــام بــالنفس الــذي يعنــون بــه الإســتغناء عــن المخصــص 

فتم هـــذا فـــاعلموا أن القـــدم والبقـــاء اللـــذين وصـــف المتكلمـــون đمـــا االله جـــل وعـــلا والمحـــل فـــإذا عـــر 
زاعمـــين أنـــه وصـــف đمـــا نفســـه في قولـــه هـــو الأول والآخـــر قـــد وصـــف đمـــا المخلـــوق والقـــدم في 
الإصـــطلاح عنـــدهم عبـــارة عـــن ســـلب العـــدم الســـابق إلا أن عنـــدهم أخـــص مـــن الأزل لأن الأزل 

كـان وجوديـاً كـذات االله وصـفاته أو عـدمياً كإعـدام مـا سـوى االله لأن   عبارة عمّا لا افتتاح لـه سـواءً 
العدم السابق على العـالم قبـل وجـوده لا أول لـه فهـو أزلي ولا يقـال فيـه قـديم والقـدم عنـدهم عبـارة 
عمّــا لا أول لــه بشــرط أن يكــون وجوديــاً كــذات االله متصــفة بصــفات الكمــال والجــلال ونحــن الآن 

به االله جـل وعـلا مـن القـدم والبقـاء وإن كـان بعـض العلمـاء كـره وصـفه جـل نتكلم على ما وصفوا 
، {كَالْعُرْجُونِ الْقَـدِيمِ}وعلا بالقدم كما يأتي. فاالله جل وعلا وصف بعض المخلوقين بالقدم قال:



ــــتُمْ وَآبــَــاؤكُُمُ الأَقْــــدَمُونَ}، {إِنَّــــكَ لَفِــــي ضَــــلالِكَ الْقَــــدِيمِ} : ووصــــف بعضــــهم بالبقــــاء قــــال {أنَْـ
فَـدُ وَمَـا عِنْـدَ اللَّـهِ بـَاقٍ}، {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّـتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} ولا شـك أن مـا وصـفوا بـه  {مَـا عِنْـدكَُمْ يَـنـْ

  االله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم.
أما االله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقـدم وبعـض السـلف كـره وصـفه بالقـدم لأنـه 

ـــتُمْ ، {إِنَّـــكَ لَفِـــي ضَـــلالِكَ الْقَـــدِيمِ}، {كَـــالْعُرْجُونِ الْقَـــدِيمِ}قـــد يطلـــق مـــع ســـبق العـــدم نحـــو  {أنَْـ
وقد جاء فيه حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه đـذا وبعضـهم  وَآباَؤكُُمُ الأَقْدَمُونَ}

أسمائه تعـالى وفي حـديث  يقول لم يثبت وقد ذكر الحاكم في المستدرك في بعض الروايات القديم في
ــا أعــوذ بــاالله العظــيم وبوجهــه الكــريم وســلطانه القــديم مــن الشــيطان الــرجيمدخــول المســجد: "  " أمّ

فقـد وصـف بعـض المخلـوقين {هو الأول والآخـر} الأولية والآخرية التي نص االله عليهما في قوله: 
ولا شـك أن مـا وصـف  مَّ نُـتْـبِعُهُمُ الآخِـريِنَ}{ألَـَمْ نُـهْلِـكِ الأَوَّلـِينَ ثـُأيضاً بالأوليـة والآخريـة قـال: 

) وكمالـه  ٣٢(النـور: مـن الآيـة{إِنْ يَكُونـُوا فُـقَـرَاءَ يُـغْـنِهِمُ اللَّـهُ}االله به نفسه مـن ذلـك لائـق بجلالـه 
  كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

ووصف بعـض المخلـوقين بـذلك قـال:  كُمْ إِلَهٌ وَاحِد}{وَإِلَهُ ووصف نفسه بأنه واحد قال: 
{إِنْ تَكْفُــرُوا ، {فــَإِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الْغَنـِيُّ الْحَمِيـدُ}ووصـف نفسـه بـالغنى قـال:  {يُسْـقَى بِمَـاءٍ وَاحِـدٍ}

تُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً فإَِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ} وْا وَاسْتـَغْنَى اللَّهُ وَاللَّـهُ غَنـِيٌّ {فَكَفَرُوا وَتَـوَلَّ ، أنَْـ
لْيَسْـتـَعْفِف}ووصف بعض المخلوقين بالغنى قال:حَمِيدٌ}  {إِنْ يَكُونـُوا فُـقَـرَاءَ ، {وَمَـنْ كَـانَ غَنِيـّاً فَـ

  . يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه}
ف فهذه الصفات السلب جـاء في القـرآن وصـف الخـالق والمخلـوق đـا ولا شـك أن مـا وصـ

به الخالق منها لائق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق مناسـبة لحالـه وفنائـه وعجـزه وافتقـاره ثم 
نذهب إلى الصفات السبع التي يسموĔا المعنوية والتحقيـق ان عـد الصـفات السـبع  الـتي هـي كونـه 

في الحقيقــة إنمــا هــي كيفيــة تعــالى قــادراً ومريــداً وعالمــاً وحيــاًّ وسميعــاً وبصــيراً ومتكلمــاً لا وجــه لــه لأĔــا 
الإتصاف بالمعاني السبع الـتي ذكرنـا ومـن عـدها مـن المتكلمـين عـدوها بنـاءً علـى ثبـوت مـا يسـمونه 
الحـــال المعنويـــة الـــتي يزعمـــون أĔـــا واســـطة ثبوتيـــة لا معدومـــة ولا موجـــودة والتحقيـــق أن هـــذه خرافـــة 

لبتـة فكـل مـا لـيس بموجـود فهـو وخيال. وإن العقل الصحيح لا يجعل بـين الشـيء ونقيضـه واسـطة ا
معدوم قطعاً وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاً ولا واسطة البتة كمـا هـو معـروف عنـد العقـلاء 
فــإذا كنــا قــد مثلنــا لكنــه قــادراً وحيــاًّ ومريــداً وسميعــاً وبصــيراً ومتكلمــاً لمــا جــاء في القــرآن مــن وصــف 

لك وبينــا أن صــفة الخــالق لائقــة بكمالــه الخــالق بــذلك ومــا جــاء في القــرآن مــن وصــف المخلــوق بــذ



وجلالــه وأن صــفة المخلــوق مناســبة لحالــه وفنائــه وعجــزه وافتقــاره فــلا داعــي لأن ننفــي وصــف رب 
السموات والأرض عنه لا أن نشبهها بصفات المخلوقين بل يلزم أن نقـر بوصـف االله ونـؤمن بـه في 

ت الأفعــال جــاء في القــرآن بكثــرة حــال كوننــا منــزهين لــه عــن مشــاđة صــفة المخلــوقين وهــذه صــفا
وصــف الخــالق đــا ووصــف المخلــوق ولا شــك أن مــا وصــف بــه الخــالق منهــا مخــالف لمــا وصــف بــه 
المخلــوق كالمخالفــة الــتي بــين ذات الخــالق وذات المخلــوق، ومــن ذلــك أنــه وصــف نفســه جــل وعــلا 

هُمْ بصــفة الفعــل الــتي هــي أنــه يــرزق خلقــه قــال جــل وعــلا : ــنـْ ــا أُريِــدُ مِ ــا أُريِــدُ أَنْ {مَ ــنْ رِزْقٍ وَمَ مِ
فَقْـتُمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَـهُـوَ يُخْلِفُـهُ وَهُـوَ  ةِ الْمَتـِينُ} {وَمَـا أنَْـ ـرُ يطُْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُـوَّ  خَيـْ

ـــرَّازقِِينَ } ـــو الْقُ . ووصـــف بعـــض المخلـــوقين بصـــفة الـــرزق قـــال :ال ـــمَةَ أُولُ ـــى {وَإِذَا حَضَـــرَ الْقِسْ رْبَ
{وَلا تُـؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْـوَالَكُمُ الَّتـِي جَعَـلَ اللَّـهُ لَكُـمْ قِيَامـاً ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْه}

ــهُ رِزْقُـهُــنّ}، وَارْزقُــُوهُمْ فِيهَــا } .ولا شــك أن مــا وصــف االله بــه مــن هــذا الفعــل {وَعَلَــى الْمَوْلــُودِ لَ
بــه منــه المخلــوق كمخالفــة ذات االله لــذات المخلــوق. ووصــف نفســه جــل وعــلا  مخــالف لمــا وصــف

عَامـاً فَـهُـمْ لَهَـا بصفة الفعل الذي هو العمل قال: ـا عَمِلـَتْ أيَـْدِينَا أنَْـ {أَوَلَمْ يَـرَوْا أنََّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّ
. زَوْنَ مَـا كُنْـتُمْ تَـعْمَلـُونَ}{إِنَّمَـا تُجْـ. وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قـال:مَالِكُونَ}

ولا شك أن ما وصف االله به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق.            
ــانَ}وصــف نفســه بأنــه يعلّــم خلقــه: { ، {الــرَّحْمَنُ عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ خَلَــقَ الإنْسَــان عَلَّمَــهُ الْبـَيَ

{وَعَلَّمَـكَ مَـا لـَمْ تَكُـنْ تَـعْلـَمُ ، الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لـَمْ يَـعْلـَمْ}اقـْرَأْ وَربَُّكَ 
. ووصـــف بعـــض خلقـــه بصـــفة الفعـــل الـــتي هـــي التعلـــيم أيضـــاً وكََـــانَ فَضْـــلُ اللَّـــهِ عَلَيْـــكَ عَظِيمـــاً}

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَاب} {هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأْمُِّيِّينَ رَسُو قال: هُمْ يَـتـْ لاً مِنـْ
  .{ تُـعَلِّمُونَـهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}وجمع المثالين في قوله: 

ووصـــف نفســـه جـــل وعـــلا بأنـــه ينـــبيّء ووصـــف المخلـــوق بأنـــه ينـــبيّء. وجمـــع بـــين الفعـــل في 
ــا نَـبَّــأَتْ بــِهِ وَأَظْهَــرَهُ {الأمــرين في قولــه جــل وعــلا:  وَإِذْ أَسَــرَّ النَّبِــيُّ إِلــَى بَـعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَــدِيثاً فَـلَمَّ

ــأَكَ هَــذَا قَــالَ نَـبَّــأَ  بَ ــهِ قاَلَــتْ مَــنْ أنَْـ ــا نَـبَّأَهَــا بِ ــهِ عَــرَّفَ بَـعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ بَـعْــضٍ فَـلَمَّ نِيَ اللَّــهُ عَلَيْ
  . الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ}

شك أن ما وصف االله به نفسه من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد كمخالفة  ولا
{يُـؤْتِي الْحِكْمَةَ مَـنْ ذات الخالق لذات المخلوق ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء قـال:

. ووصــــــف المخلــــــوقين بالفعــــــل الــــــذي هــــــو الإيتــــــاء يَشَــــــاءُ} {وَيُـــــــؤْتِ كُــــــلَّ ذِي فَضْــــــلٍ فَضْــــــلَه}
يْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَرا}{وَ قال:   . {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً}، آتَـ



ولا شــك أن مــا وصــف االله بــه مــن هــذا الفعــل مخــالف لمــا وصــف بــه العبــد مــن هــذا الفعــل  
كمخالفــــة ذاتــــه لذاتــــه ثم نــــتكلم علــــى الصــــفات الجامعــــة كــــالعلو والعظــــم والكــــبر والملــــك والتكــــبر 

والقوة وما جرى مجـرى ذلـك مـن الصـفات الجامعـة فنجـد االله وصـف نفسـه بـالعلو  والجبروت والعزة
. {وَلا يَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَـا وَهُـوَ الْعَلِـيُّ الْعَظِـيمُ}والكبر والعظم قال في وصف نفسه بالعلو و العظم:

لْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ {عَالِمُ ا، {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً}وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: 
  .  الْمُتـَعَالِ}

فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِـيمِ}ووصف بعض المخلوقين بالعظم قـال:  {إِنَّكُـمْ ، {فاَنْـ
  {وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} ، لتَـَقُولُونَ قَـوْلاً عَظِيماً}

{وَجَعَلْنـَا لَهُـمْ لِسَـانَ صِـدْقٍ ، مَكَاناً عَلِيّاً} {وَرفََـعْنَاهُ ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال: 
  . عَلِيّاً}

ولا شــك أن مــا وصــف االله بــه مــن هــذه الصــفات الجامعــة كــالعلو والكــبر والعظــم منــاف لمــا 
وصــــف بــــه المخلــــوق منهــــا كمخالفــــة ذات الخــــالق لــــذات المخلــــوق فــــلا مناســــبة بــــين ذات الخــــالق 

  الخالق وصفة المخلوق.والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة 
ـــكِ ووصـــف نفســـه بالملـــك قـــال:  ـــي الأَْرْضِ الْمَلِ ـــا فِ ـــمَاوَاتِ وَمَ ـــي السَّ ـــا فِ {يُسَـــبِّحُ لِلَّـــهِ مَ

{فِــي مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنْــدَ مَلِيــكٍ ، {هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لا إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ الْمَلِــكُ الْقُــدُّوسُ}، الْقُــدُّوس}
  مُقْتَدِرٍ} 

، {وَقــَـالَ الْمَلِـــكُ إِنِّـــي أَرَى سَـــبْعَ بَـقَـــرَاتٍ سِـــمَان}لمخلـــوقين بالملـــك قـــال:ووصـــف بعـــض ا
{تُــؤْتِي الْمُلْـكَ مَـنْ ، {وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَـفِينَةٍ غَصْـباً}، {وَقاَلَ الْمَلِكُ ائـْتُونِي بِهِ}

  . تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ }
ك أن الله جــل وعــلا ملكــاً حقيقيــاً لائقــاً بكمالــه وجلالــه . كمــا أن للمخلــوقين ملكــاً ولا شــ

  مناسباً لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم .
إلى {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ الْمَلِـكُ الْقُـدُّوسُ} ووصف نفسه بأنه جبار متكبر قـال:

  . {الْجَبَّارُ الْمُتَكَبـِّرُ}قوله:
{كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلـَى كُـلِّ قَـلْـبِ مُتَكَبِّـرٍ ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال:

{وَاسْـتـَفْتَحُوا ، {ألَـَيْسَ فِـي جَهَـنَّمَ مَثـْوىً لِلْمُتَكَبِّـريِنَ}، {وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّـاريِنَ}، جَبَّارٍ}
  . وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ}

ولا شك أن مـا وصـف بـه الخـالق مـن هـذه الصـفات منـاف لمـا وصـف بـه المخلـوق كمنافـاة 



 ذات الخالق لذات المخلوق
{أَمْ عِنْـدَهُمْ خَـزَائِنُ رحَْمَـةِ ، {إِنَّ اللَّـهَ عَزيِـزٌ حَكِـيمٌ}ووصف نفسه جل وعلا بالعزة قـال: 

  .ربَِّكَ الْعَزيِزِ الْوَهَّابِ}
. {وَعَزَّنــِي فِــي الْخِطــَابِ}، {قاَلــَتِ امْــرَأَتُ الْعَزيِــزِ}العزة قــال: ووصــف بعــض المخلــوقين بــ

  . {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ }وجمع المثالين في قوله 
ولا شك أن ما وصف بـه الخـالق مـن هـذا الوصـف منـاف لمـا وصـف بـه المخلـوق كمخالفـة 

  ذات الخالق لذات المخلوق. 
هُمْ مِــنْ رِزْقٍ وَمَــا أُريِــدُ أَنْ يطُْعِمُــونِ إِنَّ نفســه جــل وعــلا بــالقوة قــال: ووصــف {مَــا أُريِــدُ مِــنـْ

ةِ الْمَتِينُ}   .{وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ}، اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ
ةً إِلـَى قُــوَّتِكُم}ووصف بعض المخلوقين بالقوة قـال:  {اللَّـهُ وقـال جـل وعـلا:  {وَيَزِدكُْمْ قُــوَّ

{فأََمَّا عَـادٌ . وجمع بين المثالين في قوله: الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّة}
ةً أَوَلَمْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُـمْ هُـوَ فاَسْتَكْبـَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقاَلُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا ق ـُ وَّ

ةً وكََانوُا بِآياتنَِا يَجْحَدُونَ} هُمْ قُـوَّ   .أَشَدُّ مِنـْ
ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. هـل هـي صـفات فعـل أو صـفات 

أفـة والرحمـة والحلـم. فنجـده جـل معنى والتحقيق أĔا صفات معان قائمة بـذات االله جـل وعـلا. كالر 
ووصــف بعــض المخلــوقين {إِنَّ ربََّكُــمْ لــَرَؤُوفٌ رحَِــيمٌ} وعــلا وصــف نفســه بأنــه رؤوف رحــيم قــال: 

فُسِــكُمْ عَزيِــزٌ بــذلك قــال في وصــف نبينــا صــلوات االله وســلامه عليــه:  {لَقَــدْ جَــاءكَُمْ رَسُــولٌ مِــنْ أنَْـ
  . باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ} عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ 

ــــيمٌ}ووصــــف نفســــه بــــالحلم قــــال:  ــــيمٌ حَلِ ــــدْخَلاً يَـرْضَــــوْنهَُ وَإِنَّ اللَّــــهَ لَعَلِ ــــدْخِلَنـَّهُمْ مُ ، {ليَُ
فُسِـــكُمْ فاَحْـــذَرُوهُ وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّـــهَ غَفُـــورٌ حَلِـــيمٌ} ـــ، {وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّـــهَ يَـعْلَـــمُ مَـــا فِـــي أنَْـ وْلٌ {قَـ

رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ}    مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيـْ
ــــيمٍ}ووصــــف بعــــض المخلــــوقين بــــالحلم قــــال:  ــــلامٍ حَلِ ــــرْناَهُ بِغُ ــــرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ ، {فَـبَشَّ {إِنَّ إِبْـ

  . حَلِيمٌ}
ــنْ ، مٌ}{إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رحَِــيووصــف نفســه بــالمغفرة قــال:  ــرُ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيُـعَــذِّبُ مَ يـَغْفِ {فَـ

  . يَشَاء}
، {وَلَمَــنْ صَــبـَرَ وَغَفَــرَ إِنَّ ذَلــِكَ لَمِــنْ عَــزْمِ الأمُُــورِ}ووصــف بعــض المخلــوقين بــالمغفرة قــال:

  .  يَّامَ اللَّه}{قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَـرْجُونَ أَ الآية، {قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة} 



ولا شـــك أن مـــا وصـــف بـــه خـــالق الســـموات والأرض مـــن هـــذه الصـــفات أنـــه حـــق لائـــق 
بكمالـــه وجلالـــه لا يجـــوز أن ينفـــى خوفـــاً مـــن التشـــبيه بـــالخلق. وأن مـــا وصـــف بـــه الخلـــق مـــن هـــذه 

  الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم.
إلى وصــف أثبتــه االله جــل وعــلا لنفســه فينفــي وعلــى كــل حــال فــلا يجــوز للإنســان أن يتنطــّع

هــذا الوصــف عــن االله متهجمــاً علــى ربّ الســموات والأرض مــدعياً عليــه أن هــذا الوصــف الــذي 
تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص فهذا جنـون وهـوس ولا 

  يذهب إليه إلاّ من طمس االله بصائرهم.
ذا مثلاً يتبين به الكل لأن مثلاً واحداً من آيات الصفات ينسـحب علـى وسنضرب لكم له

الجميع إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف đا واحد. وهو جل وعـلا لا يشـبه شـيء مـن خلقـه 
في شـــيء مـــن صـــفاته البتـــة. فهـــذه صـــفة الإســـتواء الـــتي كثـــر فيهـــا الخـــوض ونفاهـــا كثـــير مـــن النـــاس 

سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاماً يخص الذين درسـوا  بفلسفة منطقية وأدلة جدلية
المنطق والجدل ليتبين كيف استدل أولئـك بالباطـل وأبطلـوا بـه الحـق وأحقـوا بـه الباطـل. فهـذه صـفة 
الإستواء تجرأ الآلاف ممن يدّعون الإسلام وتفوهاً عن رب السموات والأرض بأدلة منطقية يركبـون 

ئياً مركبــة مــن شــرطية متصــلة لزوميــة واســتثنائية يســتثنون فيــه نقــيض التــالي ينتجــون فيهــا قياســاً اســتثنا
في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملـزوم فيقولـون مـثلاً لـو كـان 
مستوياً على عرشه لكان مشـاđاً للخلـق فينتجـون، لـيس مسـتوياً علـى العـرش، وعظـم هـذا الإفـتراء  

  رى. كما ت
اعلمــوا أن هــذه الصــفة الــتي هــي صــفة الإســتواء صــفة كمــال وجــلال تمــدح đــا  -١

رب السموات والأرض والقرينة على أĔا صفة كمال وجلال أن االله ما ذكرها في موضـع مـن كتابـه 
إلاّ مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها وسنضرب مـثلاً لـذلك بـذكر 

{إِنَّ رة ذكر االله فيها صفة الإستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف قال:الآيات: فأول سو 
لَ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّـامٍ ثـُمَّ اسْـتـَوَى عَلـَى الْعَـرْشِ يُـغْشِـي اللَّيْـ

النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَـبـَارَكَ اللَّـهُ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ 
  . فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.رَبُّ الْعَالَمِينَ }

ــمَاالموضــع الثــاني في ســورة يــونس قــال: -٢ وَاتِ وَالأَْرْضَ {إِنَّ ربََّكُــمُ اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
اللَّــهُ  فِــي سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثــُمَّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ يــُدَبِّـرُ الأَْمْــرَ مَــا مِــنْ شَــفِيعٍ إِلاَّ مِــنْ بَـعْــدِ إِذْنــِهِ ذَلِكُــمُ 

ــهِ مَــرْجِعُكُمْ جَمِيعــاً وَعْــدَ اللَّــهِ حَقّــاً إِنَّــهُ  يَـبْــدأُ الْخَلْــقَ ثــُمَّ يعُِيــدُهُ ربَُّكُــمْ فاَعْبُــدُوهُ أَفَــلا تَــذكََّرُونَ إِليَْ



ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ باِلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِـيمٍ وَعَـذَابٌ 
رهَُ مَنـَازِلَ لتِـَعْلَمُـوا عَـدَدَ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَـرَ نـُوراً وَقـَدَّ 

 السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاّ باِلْحَقِّ يُـفَصِّلُ الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُـونَ إِنَّ فِـي اخْـتِلافِ 
  . قُونَ}اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَّ 

  فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال  والجلال.
{االله الـــــذي اللَّـــــهُ الَّـــــذِي رفَــَـــعَ الموضـــــع الثالـــــث في ســـــورة الرعـــــد في قولـــــه جـــــل وعـــــلا:-٣

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَِجَلٍ  السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ 
ــاءِ ربَِّكُــمْ تُوقِنُــونَ وهــو الــذي مــدّ الأرض وَهُــوَ  ــلُ الآْيــاتِ لَعَلَّكُــمْ بلِِقَ مُسَــمّىً يــُدَبِّـرُ الأَْمْــرَ يُـفَصِّ

هَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا  نـَيْنِ يُـغْشِي الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـ زَوْجَيْنِ اثْـ
ــرُونَ وفــي الأرض وَفِــي الأَْرْضِ قِطــَعٌ مُتَجَــاوِراَتٌ  اللَّيْــلَ النـَّهَــارَ إِنَّ فِــي ذَلــِكَ لآَيــاتٍ لِقَــوْمٍ يَـتـَفَكَّ

ــلُ  وَانٍ يُسْــقَى بِمَــاءٍ وَاحِــدٍ وَنُـفَضِّ ــرُ صِــنـْ وَانٌ وَغَيـْ بَـعْضَــهَا  وَجَنَّــاتٌ مِــنْ أَعْنَــابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيــلٌ صِــنـْ
  . عَلَى بَـعْضٍ فِي الأُْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ}

ــدٍ وَنُـفَضِّــلُ وفي القــراءة الأخــرى  وَانٍ يُسْــقَى بِمَــاءٍ وَاحِ ــرُ صِــنـْ وَانٌ وَغَيـْ ــلٌ صِــنـْ {وَزَرعٌْ وَنَخِي
. فهـل لأحـد أن ينفـي شـيئاً قَـوْمٍ يَـعْقِلـُونَ}بَـعْضَـهَا عَلـَى بَـعْـضٍ فِـي الأُْكُـلِ إِنَّ فِـي ذَلـِكَ لآَيـاتٍ لِ 

  من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.
زَلْنَـــا عَلَيْـــكَ الْقُـــرْآنَ لتَِشْـــقَى إِلاَّ تــَـذْكِرَةً لِمَـــنْ الموضـــع الرابـــع في ســـورة طـــه: -٤ {طـــه مَـــا أنَْـ

ــمَاوَاتِ الْعُلَــ ــنْ خَلَــقَ الأَْرْضَ وَالسَّ نْــزيِلاً مِمَّ ى الــرَّحْمَنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتـَوَى لــَهُ مَــا فِــي يَخْشَــى تَـ
نـَهُمَـا وَمَـا تَحْـتَ الثَّــرَى وَإِنْ تَجْهَـرْ بـِالْقَوْلِ فإَِنَّـهُ يَـعْلـَمُ السِّـ رَّ السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فِـي الأَرْضِ وَمَـا بَـيـْ

  .وَأَخْفَى اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى}
  لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. فهل
{وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَـبِّحْ الموضع الخامس في سورة الفرقان في قولـه: -٥

الدالـة . فهـل لأحـد أن ينفـي شـيئاً مـن هـذه الصـفات بِحَمْدِهِ وكََفَـى بـِهِ بـِذُنوُبِ عِبـَادِهِ خَبِيـراًً ً◌}
  على هذا من الكمال والجلال.

ــنْ الموضــع الســادس في ســورة الســجدة في قولــه: -٦ ــوَ الْحَــقُّ مِ ــرَاهُ بــَلْ هُ ــونَ افـْتـَ { أَمْ يَـقُولُ
ــمَاوَ  بْلِــكَ لَعَلَّهُــمْ يَـهْتَــدُونَ اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ  اتِ ربَِّــكَ لتِـُنْــذِرَ قَـوْمــاً مَــا أتَــَاهُمْ مِــنْ نــَذِيرٍ مِــنْ قَـ
نـَهُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِـنْ وَلـِيٍّ وَلا شَـ فِيعٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

ألَْفَ سَـنَةٍ  أَفَلا تَـتَذكََّرُونَ يدَُبِّـرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فِي يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ 



ــهَادَةِ الْعَزيِــزُ الــرَّحِيمُ الَّــذِي أَحْسَــنَ كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ وَبــَدَ  ــا تَـعُــدُّونَ ذَلــِكَ عَــالِمُ الْغَيْــبِ وَالشَّ أَ مِمَّ
نْسَانِ مِنْ طِينٍ ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِـينٍ ثـُمَّ سَـوَّاهُ وَنَـفَـخَ فِ  يـهِ مِـنْ رُوحِـهِ خَلْقَ الإِْ

فهـل لأحـد أن ينفـي شـيئاً مـن هـذه  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئـِدَةَ قَلِـيلاً مَـا تَشْـكُرُونَ}
  الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال.

وَالْبَــاطِنُ  {هُــوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِــرُ وَالظَّــاهِرُ الموضــع الســابع في ســورة الحديــد في قولــه تعــالى:-٧
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــي سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثــُمَّ اسْــتـَوَى عَلَــى  ــيمٌ )هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ وَهُــوَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِ

هَـا وَمَـا يَـنْـزِلُ مِـنَ السَّـمَاءِ وَمَـا يَـعْـرُجُ فِيهَـا وَ  هُـوَ الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِـجُ فِـي الأَْرْضِ وَمَـا يَخْـرُجُ مِنـْ
  .مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

فالشـــــاهد أن هـــــذه الصـــــفة الـــــتي يظـــــن الجـــــاهلون أĔـــــا صـــــفة نقـــــص ويتهجمـــــون علـــــى رب 
الســموات والأرض بأنــه وصــف نفســه صــفة نقــص ثم يســببون عــن هــذا أن ينفوĔــا ويؤولوهــا مــع أن 

ت الجـلال والكمـال مقرونـة بمـا يبهـر العقـول مـن صـفات االله جل وعلا تمـدح đـا وجعلهـا مـن صـفا
  الجلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات االله جل وعلا بالتأويل.

ثم اعلمــوا أن هــذا الشــيء الــذي يقــال لــه التأويــل الــذي فــتن بــه الخلــق وضــل بــه الآلاف مــن 
  ان: هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق مشتركاً بين ثلاث مع

يطلــــق علــــى مــــا تــــؤول إليــــه حقيقــــة الأمــــر في ثــــاني حــــال وهــــذا هــــو معنــــاه في القــــرآن  -١
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاًً◌}نحو: ـبْلِهِمْ} ، {ذَلِكَ خَيـْ الآيـة {وَلَمَّا يأَْتِهِمْ تأَْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَـذَّبَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـ

ومعـنى التأويـل في الآيـات ي تأَْوِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِـنْ قَـبْـل} {هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتِ 
  المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال.

ويطلق التأويل بمعنى التفسير وهذا قول معروف كقول ابن جرير:" القول في تأويل قوله  -٢
  تعالى: كذا أي تفسيره ".   

وليين فالتأويـــل هـــو صـــرف اللفـــظ عـــن ظـــاهره المتبـــادر منـــه إلى أمّـــا في اصـــطلاح الأصـــ -٣
  محتمل مرجوح لدليل.

  وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات:
( أ ) إمّا أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا النوع من 

ال هــذا النــوع مــا يثبــت عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه التأويــل صــحيح مقبــول لا نــزاع فيــه ومثــ
" فظــاهر هــذا الحــديث ثبــوت الشــفعة للجــار وحمــل هــذا الحــديث علــى الجــار أحــق بصــقبهقــال:" 

الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظـاهر متبـادر إلاّ أن حـديث جـابر الصـحيح" 



علـى أن المـراد بالجـار الـذي هـو أحـق بصـقبه " دلفإذا ضـربت الحـدود وصـرفت الطـرق فـلا شـفعة
خصوص الشريك المقاسم فهذا النوع من صرف اللفظ  عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب 
الرجوع إليه من كتاب وسنة وهذا تأويل يسمى تأويلاً صحيحاً وتأويلاً قريباً ولا مـانع  منـه إذا دل 

  عليه النص.
اهره المتبـادر منـه لشـيء يعتقـده المجتهـد دلـيلاً وهـو في ( ب ) الثاني هو صرف اللفظ عن ظ

نفــس الأمــر لــيس بــدليل فهــذا يســمى تــأويلاً بعيــداً ويقــال لــه فاســد ومثــل لــه بعــض العلمــاء بتأويــل 
أيمــا امــرأة نكحــت بغــير إذن الإمــام أبي حنيفــة رحمــه االله لفــظ امــرأة في قولــه صــلى االله عليــه وســلم:" 

لوا: حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنـه صـرف اللفـظ " قاوليها فنكاحها باطل باطل
" صـيغة عمـوم وأكـدت صـيغة العمـوم بمـا المزيـدة  " أيّ امرأةعن ظاهره المتبادر منه لأن أيّ في قوله

للتوكيــد فحمــل هــذا علــى صــورة نــادرة هــي المكاتبــة حمــل للفــظ علــى غــير ظــاهره لغــير دليــل جــازم 
  يجب الرجوع إليه.
ا حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسـمى تـأويلاً في الإصـطلاح بـل ( ج ) أمّ 

يسمى لعباً لأنه تلاعب بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ومن هذا تفسير غلاة الرافضة 
، قـالوا: عائشـة ومـن هـذا }{وَإِذْ قـَالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُركُُمْ أَنْ تـَذْبَحُوا بَـقَـرَةً قوله تعالى: 

النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل االله đا من سلطان كقـولهم اسـتوى 
بمعـنى اسـتولى فهـذا لا يــدخل في اسـم التأويـل لأنــه لا دليـل عليـه البتـة وإنمــا سمـي في اصـطلاح أهــل 

 مستند فهذا النوع لا يجوز لأنـه الأصول لعباً. لأنه تلاعب بكتاب االله جل وعلا من غير دليل ولا
ēجـم علــى كـلام رب العــالمين والقاعـدة المعروفــة عنـد علمــاء السـلف أنــه لا يجـوز صــرف شـيء مــن  

  كتاب االله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلاّ بدليل يجب الرجوع إليه. 
ي نجـس القلـب وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق إنما جـاء مـن مسـألة وهـ

وتلطخــه وتدنســه بأقــذار التشــبيه فــإذا سمــع ذو القلــب المتــنجس بأقــذار التشــبيه صــفة مــن صــفات 
الكمـــال أثـــنى االله đـــا علـــى نفســـه كنزولـــه إلى الســـماء الـــدنيا في ثلـــث الليـــل الأخـــير كاســـتوائه علـــى 
ن عرشــــه وكمجيئــــه يــــوم القيامــــة وغــــير ذلــــك مــــن صــــفات الجــــلال والكمــــال أول مــــا يخطــــر في ذهــــ

المســكين أن هــذه الصــفة تشــبه صــفة الخلــق فيكــون قلبــه متنجســاً بأقــذار التشــبيه لا يقــدّر االله حــق 
قدره ولا يعظم االله حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخـالق تشـبه صـفة المخلـوق فيكـون 

الق فيهــا أولاً نجــس القلــب متقــذّر بأقــذار التشــبيه فيــدعو شــؤم هــذا التشــبيه إلى أن ينفــي صــفة الخــ
جــل وعــلا عنــه بادعــاء أĔّــا تشــبه صــفات المخلــوقين فيكــون فيهــا أولاً مشــبّهاً وثانيــاً معطّــلاً ضــلاًّ 
ابتداءً وانتهاءً متهجماً على ربّ العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليـق. واعلمـوا 



بي صـلى االله عليـه وسـلم أنّ هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد بـه مـن أهـل العلـم وهـي أن النـ
لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجـة ولا سـيما لـو مشـينا علـى فرضـهم الباطـل أن ظـاهر 
آيات الصفات الكفـر فـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم لم يـؤول الإسـتواء ( بالإسـتيلاء) ولم يـؤول شـيئاً 

بي صــلى االله عليــه وســلم إلى بياĔــا مـن هــذه التــأويلات ولــو كــان المـراد đــا هــذه التــأويلات لبــادر النـ
لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عـن وقـت الحاجـة فالحاصـل أنـه يجـب علـى كـل مسـلم أن يعتقـد 
هــذا الإعتقــاد الــذي يحــل جميــع الشــبه ويجيــب عــن جميــع الأســئلة وهــو أن الإنســان إذا سمــع وصــفاً 

 عليــه وســلم امــتلأ صــدره وصــف بــه خــالق الســموات والأرض نفســه أو وصــفه بــه رســوله صــلى االله
مــن التعظــيم فيجــزم بــأن ذلــك الوصــف بــالغ مــن غايــات الكمــال والشــرف والعلــو مــا يقطــع جميــع 
علائـق أوهـام المشــاđة بينـه وبــين صـفات المخلــوقين فيكـون القلــب منزهـاً معظمــاً لـه جــل وعـلا غــير 

الله الــتي تمــدح đــا أو متــنجس بأقــذار التشــبيه فتكــون أرض قلبــه قابلــة للإيمــان والتصــديق بصــفات ا
، {لــَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُــوَ السَّـمِيعُ الْبَصِــيرُ}أثـنى عليـه đـا نبيــه صـلى االله عليـه وســلم علـى غـرار:

والشـــر كـــل الشـــر في عـــدم تعظـــيم االله وأن يســـبق في ذهـــن الإنســـان أن صـــفة الخـــالق تشـــبه صـــفة 
الكاذبــة. ولا بــد في هــذا المقــام مــن  المخلــوق فيضــطر المســكين أن ينفــي صــفة الخــالق đــذه الــدعوى

  نقط يتنبه إليها طالب العلم: 
أولاً: أن يعلــم طالـــب العلـــم أنّ جميـــع الصـــفات مـــن بـــاب واحـــد إذ لا فـــرق بينهـــا البتـــة لأن 
الموصوف đا واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء مـن صـفاēم البتـة فكمـا أنكـم أثبـتم لـه 

لا يشــبهان شــيئاً مــن أسمــاع الحــوادث وأبصــارهم فكــذلك يلــزم أن تجــروا سمعــاً وبصــراً لائقــين بجلالــه 
هــذا بعينــه في صــفة الإســتواء والنــزول والمجــيء إلى غــير ذلــك مــن صــفات الجــلال والكمــال الــتي أثــنى 

  االله đا على نفسه.
واعلموا أنّ ربّ السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه  

و يــؤدي إلى نقــص. كــل ذلــك مســتحيل عقــلاً. فــإنّ االله لا يصــف نفســه إلاّ بوصــف بــالغ كحــال أ
من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشاđة بينه وبين صفات المخلـوقين علـى 

  . {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}حد قوله: 
ت والذات من باب واحـد فكمـا أننـا نثبـت ذات االله جـل وعـلا الثاني: أن يعلموا أنّ الصفا

إثبــات وجــود وإيمــان لا إثبــات كيفيــة مكيفــة فكــذلك نثبــت لهــذه الــذات الكريمــة المقدســة صــفات 
  إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 

 واعلموا أنّ آيات الصفات كثير مـن النـاس يطلـق عليهـا اسـم المشـاđة وهـذا مـن جهـة غلـط
ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس. أمّا المعاني فهي معروفة عنـد العـرب كمـا قـال 



الإمام مالك بن أنس رحمه االله:" الإستواء غـير مجهـول والكيـف غـير معقـول والسـؤال عنـه بدعـة ".  
في كــذلك يقــال في النــزول: النــزول غــير مجهــول والكيــف غــير معقــول والســؤال عنــه بدعــة، واطــرده 

جميــــع الصــــفات لأن هــــذه الصــــفات معروفــــة عنــــد العــــرب إلاّ أن مــــا وصــــف بــــه خــــالق الســــموات 
والأرض منهـا أكمــل وأجـل وأعظــم مـن أن يشــبه شــيئاً مـن صــفات المخلـوقين كمــا أن ذات الخــالق 
جــل وعــلا حــق والمخلوقــون لهــم ذوات وذات الخــالق جــل وعــلا أكمــل وأنــزه وأجــل مــن أن تشــبه 

وقين. فعلــى كــل حــال الشــر كــل الشــر في تشــبيه الخــالق بــالمخلوق وتنجــيس شــيئاً مــن ذوات المخلــ
القلب بقذر التشبيه فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف đا االله أول ما يجـب عليـه أن يعتقـد أنّ 
تلــــك الصــــفة بالغــــة مــــن الجــــلال والكمــــال مــــا يقطــــع أوهــــام علائــــق المشــــاđة بينهــــا وبــــين صــــفات 

{ طيّبــة طــاهرة قابلــة للإيمــان بالصــفات علــى أســاس التنزيــه علــى نحــو:المخلــوقين فيكــون أرض قلبــه 
  . ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

وهنا سؤال لا بدّ من تحقيقه لطالب العلم أولاً: اعلمـوا أنّ المقـرر في الأصـول أنّ الكـلام إن 
، فـــإذا كـــان {تلِْـــكَ عَشَـــرَةٌ كَامِلَـــة}مـــثلاً:دلّ علـــى معـــنى لا يحتمـــل غـــيره فهـــو المســـمى نصـــاً كقولـــه 

يحتمــل معنيــين أو أكثــر فــلا يخلــو مــن حــالتين إمّــا أن يكــون أظهــر في أحــد الإحتمــالين مــن الآخــر 
وإمّــا أن يتســـاوى بينهمــا فـــإن كــان الإحتمـــال يتســـاوى بينهمــا فهـــذا الــذي يســـمى في الإصـــطلاح 

زيــد) فإنــه يحتمــل أن تكــون عينــه الباصــرة المجمــل كمــا لــو قلــت: (عــدا اللصــوص البارحــة علــى عــين 
عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عين ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل. وحكم المجمـل أن يتوقـف 
عنـه إلاّ بــدليل علـى التفصــيل. أمّــا إذا كـان نصــاً صــريحاً فـالنص يعمــل بــه ولا يعـدل عنــه إلاّ بثبــوت 

  النسخ.
هو المسمّى بالظاهر، ومقابله يسـمّى(محتملاً مرجوحـاً) فإذا كان أظهر في أحد الإحتمالين ف

والظــاهر يجــب الحمــل عليــه إلاّ لــدليل صــارف عنــه كمــا لــو قلــت: رأيــت أســداً فهــذا مــثلاً ظــاهر في 
الحيوان المفترس، محتمـل في الرجـل الشـجاع، وإذاً فنقـول: فالظـاهر المتبـادر مـن آيـات الصـفات مـن 

ــوْقَ أَ نحــو قولــه: ــدِيهِم}{يــَدُ اللَّــهِ فَـ . ومــا جــرى مجــرى ذلــك، هــل نقــول الظــاهر المتبــادر مــن هــذه يْ
الصفة هو مشاđة الخلـق حـتى يجـب علينـا أن نقـول ونصـرف اللفـظ عـن ظـاهره أو ظاهرهـا المتبـادر 

  منها تنزيه ربّ السموات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه. 
وات والأرض فظـــاهره المتبـــادر منـــه عنـــد كـــل الجـــواب: أن كـــل وصـــف أســـند إلى ربّ الســـم

مسلم هـو التنزيـه الكامـل عـن مشـاđة الخلـق فـإقراره عـن ظـاهره هـو الحـق وهـو تنزيـه ربّ السـموات 
والأرض عن مشاđة الخلـق في شـيء مـن صـفاته فهـل ينكـر عاقـل أن المتبـادر للأذهـان السـليمة أنّ 



ـــه وســـائر صـــفاته لا واالله  لا يعـــارض في هـــذا إلاّ مكـــابر ثم بعـــد هـــذا الخـــالق ينـــافي المخلـــوق في ذات
البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قـرءوا في المنطـق والكـلام وظنـوا نفـي بعـض 
الصفات من أدلة كلامية كالذي يقول مثلاً: لو كان مسـتوياً علـى العـرش لكـان مشـاđاً للحـوادث 

ى العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيـات لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستوٍ عل
ــــد  ــــاظرة والجــــدل المعــــروف عن ــــا الآن نقــــول في مثــــل هــــذا علــــى طريــــق المن ــــزل ولكنن مــــن المحكــــم المن
المتكلمين. نقول: هذا قياس استثنى فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسـب مـا يـراه مقـيم 

ار أن القياس الإستثنائي المركب من شرطية متصلة هذا الدليل ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظ
  لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات:

 يتوجه عليه من جهة استثنائيته. -١
  ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح. -٢
 ويتوجه عليه القدح من جهتهما معاً. -٣

فــالربط بـــين مقــدمها وتاليهـــا كــاذب كـــذباً بحتــاً ولـــذا جـــاءت وهــذه القضـــية كاذبــة الشـــرطية
  نتيجتها مخالفة لسبع آيات.

وإيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستوياً على العرش لكـان مشـاđاً للحـوادث هـذا الـربط 
بين لو واللام كاذب كاذب كاذب هو مستوٍ على عرشه كما قال مـن غـير مشـاđة للحـوادث كمـا 

اقعـة كمـا قـال مـن غـير مشـاđة للخلـق ولا يلـزم مـن اسـتوائه علـى عرشـه كمـا قـال أن سائر صفاته و 
أن يشبه شيئاً من المخلوقين في صفاēم البتة بل استواؤه صفة من صفاته وجميـع صـفاته منّزهـة عـن 
مشــاđة الخلــق كمــا أن ذاتــه منزهــة عــن مشــاđة ذوات الخلــق ويطــرد هــذا في مثــل هــذا. وعلــى كــل 

شيء واحد من هـذا يطـرد في الكـل وآخـر مـا نخـتم بـه هـذه المقالـة أنـّا نوصـيكم حال فالجواب عن 
  بتقوى االله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب االله. 

ــمِيعُ الْبَصِــيرُ}الأولى:  ــوَ السَّ ــيْءٌ وَهُ ــهِ شَ ــيْسَ كَمِثْلِ فتنزهــوا ربّ الســموات والأرض عــن  {لَ
  مشاđة الخلق.
فتؤمنـوا بصـفات الجـلال والكمـال الثابتـة بالكتـاب والسـنة  الْبَصِـيرُ}{وَهُوَ السَّمِيعُ الثانية: 

  .{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}بعد قوله:  {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}على أساس التنزيه كما جاء 
الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الكيفية مسـتحيل 

{يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بـِهِ يه في سورة (طه) حيث قال:وهذا نصّ االله عل
فعل مضارع والفعل الصناعي الـذي يسـمى بالفعـل المضـارع {يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً}  . فقوله:عِلْماً }



مالــــك في  وفعــــل الأمــــر والفعــــل الماضــــي ينحــــل عنــــد النحــــويين عــــن مصــــدر وزمــــن كمــــا قــــال ابــــن
  الخلاصة: 

  مـدلولي الفعـل كـأمـن مـن أمـن المصدر اسم ما سـوى الزمـان من
وقــد حــرر علمــاء البلاغــة في مبحــث الإســتعارة التبعيــة أنــه ينحــل عــن مصــدر وزمــن ونســبة 
فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً فيحيطون في مفهومها ( الإحاطة ) فيتسلط النفـي علـى المصـدر 

فعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح فيصير المعنى لا إحاطة للعلـم البشـري بـرب الكامن في ال
السموات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن ربّ 
العالمين، فلا يشكل عليكم بعد هـذا صـفة نـزول ولا مجـيء ولا صـفة يـد ولا أصـابع ولا عجـب ولا 

ن هــذه الصــفات كلهــا مــن بــاب واحــد فمــا وصــف االله بــه نفســه منهــا فهــو حــق وهــو ضــحك. لأ
{لـَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ لائق بكماله وجلالـه لا يشـبه شـيئاً مـن صـفات أوضـحه االله في كلمتـين 

ــمِيعُ الْبَصِــيرُ} ــمِيعُ الْبَصِــتنزيــه بــلا تعطيــل، {لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ } ، السَّ إيمــان بــلا  يرُ}{وَهُــوَ السَّ
التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل ويلزم  {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }تمثيل. فيجب من أول الآية وهو 

( الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل) فأول الآيـة تنزيـه  {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}من قوله:
ــهِ شَــيْءٌ }  {لَــيْسَ وآخرهــا إيمــان ومــن عمــل بالتنزيــه الــذي في  ــوَ والإيمــان الــذي في قولــه: كَمِثْلِ {وَهُ

{يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَـْدِيهِمْ وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله: السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}
  خرج سالماً. وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً}

  سس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث وهي:وقد ذكرت لكم مراراً أني أقول: هذه الأ 
 تنزيه االله عن مشاđة الخلق. -١
والإيمــان بالصــفات الثابتــة بالكتــاب والســنة وعــدم التعــرض لنفيهــا وعــدم الــتهجّم علــى  -٢

  االله بنفي ما أثبته لنفسه. 
أتـرون  وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لو ( مـتّم يـا إخـوان ) وأنـتم علـى هـذا المعتقـد، -٣

االله يــوم القيامــة يقــول لكــم لم نزهتمــونني عــن مشــاđة الخلــق ويلــومكم علــى ذلــك لا وكــلا واالله لا 
يلــومكم علــى ذلــك، أتــرون أنــه يلــومكم علــى أنكــم آمنــتم بصــفاته وصــدقتموه فيمــا أثــنى بــه علــى 

علــى ذلــك نفســه ويقــول لكــم لم أثبــتم لي مــا أثبتــه لنفســي أو أثبتــه لي رســولي؟ لا واالله لا يلــومكم 
ولا يأتيكم عاقبة سيئة من ذلك، كذلك لا يلومكم االله يوم القيامة ويقول لكـم: لم قطعـتم الطمـع 
عن إدراك الكيفية ولم تحددونني بكيفية مدركة. ثم أنا نقول: لو تنطـّع متنطـّع. وقـال: نحـن لا نـدرك  

دي الخلــق ولا نــدرك  كيفيــة ( نــزول ) منزهــة عــن نــزول الخلــق ولا نــدرك كيفيــة ( يــد ) منزهــة عــن أيــ



كيفية ( استواء ) منزهة عن اسـتواءات الخلـق فبينـوا لنـا كيفيـة معقولـة منزهـة تـدركها عقولنـا فنقـول: 
أولاً هــذا الســؤال الــذي قــال فيــه مالــك بــن أنــس:" والســؤال عــن هــذا بدعــة " ولكــن نجيــب ونقــول 

تصـفة بصـفة النـزول وصـفة اليـد أعرف أيها المتنطّع السائل الضال كيفية  الذات المقدسـة الكريمـة الم
وصــفة الإســتواء وصــفة الســمع والبصــر والقــدرة والإرادة والعلــم فــلا بــد أن نقــول: لا فنقــول: معرفــة  
كيفيــة الصــفة متوقفــة علــى معرفــة كيفيــة الــذات إذ الصــفات تختلــف اخــتلاف موصــوفاēا ونضــرب 

ات لا مــانع منهــا كمــا جــاء đــا مــثلاً والله المثــل الأعلــى. فــإن الأمثــال لا تضــرب الله ولكــن الأخرويــ
القــرآن فنقــول مــثلاً كمــا قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه االله لفظــة ( رأس ) الــراء والهمــزة والســين راس 
هذه الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل فانظر ما صـار مـن الإخـتلاف 

ف مســكين فمــا بالــك بــالبون الشاســع بـين هــذه المعــاني بحســب هــذه الإضــافات وهــذا مخلـوق ضــعي
  الذي بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق. 

  وختاماً يا إخواني نوصيكم وأنفسنا بتقوى االله وأن تتمسكوا đذه الكلمات الثلاث:
 أن تنزهوا ربكم عن مشاđة صفات الخلق. -١
سلم إيماناً مبنيـاً علـى أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى االله عليه و  -٢

  . {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}أساس التنزيه على نحو:
  .  {وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً}وتقطعوا الطمع في إدراك الكيفية لأن االله يقول: -٣

في قولــه تعــالى  ونريــد أن نخــتم هــذه المقالــة بنقطتــين: إحــداهما أنــه ينبغــي للمــؤمنين أن ينظــروا
فإĔم زادوا في هذا اللفظ المنزل نوناً فقالوا: حنطة فسـمى االله هـذه الزيـادة  {وَقُولُوا حِطَّة}لليهود: 

زَلْنَا عَلَى الَّـذِينَ ظلََمُـوا تبديلاً فقال في البقـرة: رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَْـ {فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَـوْلاً غَيـْ
ـرَ ، وقال في الأعراف:السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ}رجِْزاً مِنَ  ـوْلاً غَيـْ هُمْ قَـ {فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ

. وكذلك المؤولـون للصـفات الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَظْلِمُونَ}
، فقـالوا: اسـتولى. فـانظر مـا أشـبه لامهـم هـذه الـتي زادوهـا بنـون اليهـود قيل لهم استوى، فزادوا لاماً 

والتي زادوها، ذكر هذا ابن القيم، الثانية: أنه ينبغي للمؤمنين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان وهي 
ــهِ خَبِيــراً}قولــه تعــالى: قولــه تعــالى في  . ويتــأملوا معهــا{ثــُمَّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ الــرَّحْمَنُ فاَسْــأَلْ بِ
ــرٍ}ســورة فــاطر: ــلُ خَبِي ــكَ مِثْ ــراً}فــإن قولــه في الفرقــان: {وَلا يُـنَبِّئُ ــهِ خَبِي ــأَلْ بِ ــمَّ بعــد قولــه: {فاَسْ {ثُ

يـدل دلالـة واضـحة أن االله الـذي وصـف نفسـه بالإسـتواء خبـير بمـا اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَن} 
غيرهـــا ويفهـــم منـــه أن الـــذي ينفـــي عنـــه صـــفة  يصـــف بـــه نفســـه لا تخفـــى عليـــه الصـــفة اللائقـــة مـــن

الإستواء ليس بخبير.وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم، سبحان ربك 



  رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين.
  


